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الإسراء والمعراج دراسة دینیة علمیة

تعود ذكرى الإسراء والمعراج في السنین الأخیرة، وسط انتصارات ما یسُمى بغزو الفضاء، وآخر ھذه الانتصارات نزول الإنسان على سطح
م مقتدر من الأرض، كما تعود ھذه الذكرى ومَھبط الإسراء ومَصعد المعراج إلى القمر، ودوَران سفن الفضاء حولھ، وعودتھا آلیاًّ وبتحكُّ

ھیونیین. السماء، في أیدي أعداء الله والإنسانیة من الصِّ

 

وإن المرء - مھما حاوَل بعض المفكرین - إبعاد القرآن عن التعرض للمسائل العلمیة - لا یستطیع أنْ یطرد عن ذِھنھ ما تستدعیھ أخبار ما
یسمى بغزو الفضاء، من التفكیر في الإسراء والمعراج، كما لا یستطیع ذلك فیما تسَتدعیھ ذكرى الإسراء والمعراج من التفكیر في غزو

الفضاء.

 

تداعٍ للمعاني متبادل وغیر إرادي، بین ما یسمى بغزْو الفضاء، وبین الإسراء والمعراج، وقد وجھ الإسلام إلى تداعٍ آخرَ متبادل - ولكنھ إرادي
مَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ - بین النظر في السماء، وبین التفكیر في عظمة الكون وعظمة خالقھ، وذلك بالندْب إلى قراءة آیات: ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

اللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ لآَیاَتٍ لأِوُليِ الأْلَْباَبِ ﴾ [آل عمران: 190].

 

حین ینظر المرء إلى السماء من اللیل، وبالندْب إلى التفكیر في خلْق السموات والأرض حین قراءة ھذه الآیات، وشدَّد النبي -صلى الله علیھ
وسلم- في ذلك؛ إذ یقول: ((ویلٌ لمن قرأھا ولم یتفكَّر فیھا)).

 

ھ إلیھ الإسلام في الكتاب والسنة، إنما ھو إرضاء للتطلع النفسي للتفسیر والفھَم المغروس في نفوس البشر. والتفكیر في الآیات الكونیة الذي وجَّ

 

على أن جماعةً من المفكرین المسلمین یرون - مع علْمھم بآلیة التداعي بین المعاني المتشابھة، ومع علمھم بفطریة الدافع إلى التفكیر للفھْم
والتفسیر، ومع علْمھم بتوجیھ القرآن الكریم إلى التداعي الإرادي بین الآیات القرآنیة، وبین ما تشُیر إلیھ من الآیات الكونیة - ھذه الجماعة ترى
استبعاد تعریض القرآن الكریم للمسائل العلمیة؛ ابتغاء إثبات الموافقة بینھما لخدمة العلم والإیمان، أو المخالفة بینھما لخدمة الجھل، یرید ھؤلاء
المفكرون أن یجعلوا التفكیر للفھْم والتفسیر بعیدًا تمامًا عن أي محاولة للربط بین القرآن الكریم والقوانین العلمیة، ویرون أن القرآن لم یتعرَّض

للمسائل العلمیة صیاغةً لقوانینھا، أو وصفاً لظواھرھا، أو حتى إشارةً إلیھا.

 

لة بین القرآن والعلم، أن القوانین العلمیة لا تثُبتَ صِیغَُھا على وضْع واحد، ویستدلون على ذلك بما كان قد أثُیر في وأھم حُجج المبعدین لھذه الصِّ
یاَحَ لوََاقحَِ ﴾ [الحجر: 22]، من أنھا تلقح الأزھار مما كان الخطأ فیھ لغویاًّ لا علمیاًّ. وقت سابق عن معنى قولھ تعالى: ﴿ وَأرَْسَلْناَ الرِّ
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وبعض ھؤلاء المفكرین یسَتبطن الخشیة على القرآن من العلم، وقد یحَیك في نفوسھم ما یتعارض من القرآن في الظاھر مع القوانین العلمیة،
ولما یظھر لھم تأویلھ.

 

رایة وبعضھم یستبطن الخشیة على العلم من القرآن، وھم یضیقون - ولھم الحق - بمَن یسَتند إلى ذلك التعارض الظاھري في إنكار العلم والزِّ
بھ، والدعوة ضده مما یتَّسم بالسذاجة والجھْل، وانعدام المسؤولیة، ومما یحتجون بھ أیضًا: الخوف من إغراق بعض المفكرین في إخضاع

الصیاغات العلمیة للصیاغات القرآنیة، وتكلُّف التشابھ - بل الذاتیة - بین الصیاغتین في كثیر من المسائل.

 

ھذا الإغراق الذي یغري بھ فرط الحماس الذي تثُیره دقَّة القرآن الكریم في صیاغة كثیر من القوانین الاجتماعیة والأخلاقیة صیاغاتٍ علمیةً
دقیقةً، ومن تعبیرات ھؤلاء وأولئك أنَّ القرآن الكریم كتاب ھدایة، لا كتاب علمٍ.

 

ومن المفكرین المغرقین في ربط آیات الكتاب الحكیم بالعلم ربطاً وثیقاً: أستاذنا الشیخ طنطاوي جوھري - رحمھ الله - وقراءة تفسیره الجواھر
ر الحكم على صنیعھ بالإغراق، وقد كتبَ كثیر كتابات مُمتعة لا تنقصھا - على إمتاعھا، وفتْحھا لآفاق كان یجب أنْ یرتادھا المسلمون - تبُرِّ

وح العلمیة ولا المنھج العلمي في العلاقة بین القرآن والطب، وبینھ وبین علم النفْس، وبینھ وبین الفلك. الرُّ

 

ولست بصدد محاكمة الفریقین على الموقف المبدئي لكلٍّ منھما من علمیة القرآن الكریم؛ لكني سأشیر فقط إلى ما یخص الإسراء والمعراج من
آراء كلٍّ منھما، مع بیان ما فیھ من تجاوُز.

 

إن القول بعلمیة القرآن لا یعني لدى القائلین بھ أنَّ القرآن كتاب ھندسة أو كتاب فلك، ولكنھ یعني أن القرآن إذا تعرَّض لآیة كونیة أو إنسانیة
لغرض الھدایة إلى عظمة الخالق أو إلى الصراط المستقیم في السلوك - قد تبلغ عباراتھ من الدقة مبلغَ الصیاغات العلمیة الحدیثة، وقد تشُیر إلى
الحقائق العلمیة أو تتمشى معھا، ولا تصطدم بھا، أو لا تضع الحوائل في طریقھا، أو تمُھد الطریق للوصول إلیھا، ناھیك بما في القرآن من حثٍّ

على العلم، وتقدیرٍ للعلماء، والنعْي على إھمال النظر والتفكیر والتعقُّل، وبما فیھ من تأصیل للمنھج العلمي كما صاغَھ العلم الحدیث.

 

فالخطأ لیس في القول بعلمیة القرآن بھذا المعنى، ولكن الخطأ في عدم اتخاذ منھج سلیم لا یعرض تفسیر القرآن الكریم لأنْ یتأثر بتغییر
الصیاغات للقوانین العلمیة.

 

ویتلخَّص ھذا المنھج في تفسیر القرآن الكریم على ضوء العلم الحدیث - فیما نرى - في أن ما نصل إلیھ ونفَھمھ من القرآن الكریم، ھو صیاغة
أو إشارة، أو عدم تعارُضٍ، أو اتساع لحقیقة علمیة، ولا ندَّعي أن ما نفَھم ھو مراد الله تعالى على الحقیقة، كما كان یدعي بعض الأقدمین، وكفَّر

بعضھم بعضًا بسبب ذلك، فإذا تغیَّرت الصیغة العلمیة، كان الخطأ في فھَْمنا لمراد الله تعالى من آیاتھ، لا لمراد الله تعالى في ذاتھ.

 

ومتى اتُّبعِ ھذا المنھج، انفتحَ باب من الدراسات الإسلامیة العلمیة؛ مما یضع الأساس السلیم لانطلاقة علمیة من فروض إسلامیة في الكون
رھا. رنا عن الأمم بتأخُّ رتْ بغیر مبرر، فتأخَّ والحیاة، انطلاقة تأخَّ

 

إن الفریق الأول یرید أن یفسر الإسراء والمعراج بعیدًا عن استصحاب أي معلومات عما اكتشَف العلم من حقائق، لا سیَّما ما یتعلق منھا بما
یسمى "غزو الفضاء"، ولا أدري أھذا الفریق - إذ یرفض ما یمكن أن یقال عن ھذا الموضوع في عصر العلم - یمكن أن یقبل كلَّ ما قیل فیھ
في عصور الجھل والخرافة؟! أي أغلال یرید أن یكبِّل بھا ھؤلاء الفكرَ الإسلامي عن الانطلاق العلمي من مواقف إسلامیة وفروض قرآنیة؛

تكُمل، وتسُند، وتغُني الانطلاقَ العلمي من المواقف والفروض المستخدمة حالیاًّ.

 

أما الفریق الثاني أو جزء منھ، فیحاول عقد مقارنة ساذَجة بین الإسراء والمعراج، وبین ما یسمى بغزْو الفضاء، تحت إغراء شدید من المشابھة
الظاھرة بین صعود النبي -صلى الله علیھ وسلم- إلى السماء، وبین صعود سفن الفضاء إلى القمر والكواكب القریبة من الأرض، ولھؤلاء نقول:

ْ ُّ أ أ أ أ
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أین القمر؟ بل وأین أبعد كواكب المجموعة الشمسیة (بلوتو) من ذلك الكون الواسع؟ وأيُّ فضاء ذلك الذي یتكلمون عن غزْوه؟ وما ھو ذلك
الغزْو؟ من المنتصر؟ ومَن المھزوم؟

 

یحاول البشر في القرن العشرین أن یبعدوا عن الأرض، وأنْ یخرجوا من قبضة جاذبیَّتھا بما آتاھم الله من نعمة العلم بقوانینھ الكونیة، وقد
أفلحَوا، لكن الخالق أغزى نبیَّھ محمدًا -صلى الله علیھ وسلم- فضاء كونھ الأعلى غزوًا حقیقیاًّ، لا یقاس بھ ما یزعم البشر أنھ غزو للفضاء،
وبطریقة إذا قیِستْ بھا طرق البشر، كانت قدرة البشر صفرًا، ولا یعني ذلك أن نقُلل تقلیلاً ساذَجًا من القدرة البشریة الفائقة إذا قیِست الیوم بما

كانت علیھ بالأمس، أو إذا قیِس ما یمَتلكھ منھا فریق من البشر بما یمَتلكھ فریق آخرُ.

 

إن رحلات زوند وسیوز، ومارینر، وأبوللو، لعملٌ عظیم بالنسبة لما كانت علیھ قدرة البشر بالأمس القریب، أما رحلة النبي محمد -صلى الله
م علیھ وسلم- إلى السماء، فھي معجزة لا یتطلَّع إلى عُشر معشارھا أوسعُ الخیالات العلمیة جموحًا، والعلم الحدیث بكل اتساعھ وعُمقھ، لم یقدِّ

ر صعود النبي -صلى الله علیھ وسلم- إلى السماء. إلى الآن أيَّ طریقة لتصوُّ

 

إن تفكیر المسلم لیھَدف - من ضمن ما یھدف إلیھ في علمیات التداعي - إلى معرفة: ھل التشابھ بین الإسراء والمعراج وبین صعود سفن
الفضاء، تشَابھُ ظاھري، أم تشابھُ حقیقي بمحاولة تصور الأمرین على السواء؟

 

ویغُري بالقول أنھ تشابھُ حقیقي؛ انسیاقاً إلى تصیُّد ما یبدو أنھ یؤیِّد وجھات نظرنا من أحداث جدیدة، فلما جاءَت محاولات غزو الفضاء تلقفْناھا؛
لنستدلَّ بھا على صدْق واقعة الإسراء والمعراج، وھو استدلال في غیر مطلبھ؛ لأن واقعة الإسراء والمعراج لم تكن لتنَتظر قرابة الألف

والخمسمائة عام لوقوع ما یصدقھا، فالواقعة ثابتة بطرق لا یرَقى إلیھا الشك، ولا تبعد عن المناھج المعتمدة للاستدلال.

 

نا إلى القول بأن التشابھ بین الإسراء والمعراج، تشابھُ ظاھري حقائق علمیة لا یمكن إغفالھُا وتجدر الإشارة ھنا - دون تفصیل - إلى أن كما یردُّ
ا المعراج، فجُد مختلف. ره في ضوء الحقائق العلمیة المتاحة، أمَّ الإسراء یمكن تصوُّ

 

لما جاء الإسلام أطلقَ تصور الناس عن الزمان والمكان من قیوده، إلى أوسع مدى یمُكن أن یبلغھ الخیال البشري في ذلك العصر، وفي
العصور التالیة، حتى عصْرنا عصر الصواریخ، وقدم الإسلام التمھید الضروري للتصور الحدیث للزمان والمكان، ولقد كان فرعون یطلب

صرْحًا یبلغ بھ أسباب السماوات؛ لیطلع إلى إلھ موسى؛ مما یدل على مدى التصور البشري في ذلك الوقْت لاتِّساع الكون.

 

مَاءَ بنَیَْناَھاَ بأِیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ ﴾ [الذاریات: 47]، وقال النبي -صلى الله علیھ وسلم-: ((ما السموات وفي اتساع المكان قال القرآن الكریم: ﴿ وَالسَّ
السبْع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضْل العرش على الكرسي كفضْل تلك الفلاة على تلك الحلقة))، "السلسلة الصحیحة"، وفي
وحُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ ونَ ﴾ [الحج: 47]، وقال: ﴿ تعَْرُجُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ ا تعَُدُّ اتِّساع الزمان قال القرآن الكریم: ﴿ وَإنَِّ یوَْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنةٍَ مِمَّ

مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ ﴾ [المعارج: 4].

 

ولعل المبعدین للقرآن عن العلْم، وللعلم عن القرآن، كانوا یریدون أن یقول الباري - سبحانھ -: خمسین ألف سنة نوریة؛ لیعترفوا بوجود علاقة
متبادلة بین القرآن والعلم.

 

رھم، وأوصل العقل البشري إلى المرحلة السابقة مباشرةً، لقد وضَع الإسلام البشر على أول الطریق؛ لتقریب اتِّساع الزمان والمكان إلى تصوُّ
ره للزمان والمكان، وجاء الفلك الحدیث فوجَد العقل البشري قد خطا أوُلى والمُمھدة التمھید الضروري للمراحل الحالیَّة والتالیة في تصوُّ

الخُطوات، فخطا بھ خُطوات أخرى واسعات.

 

إن اتساع الكون قد أصبحَ الآن فوق التصور؛ بحیث إن تسمیة رحلات الفضاء غزوًا للفضاء، أمْر أبعد ما یكون عن الدقة العلمیة، بل ھو مجاز
منقطع الصلة بالحقیقة.
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وبغیر لجوءٍ إلى الأرقام التي تصف اتِّساع الكون، والتي تصُیب بالدوار حتى عقول جبابرة علم الفلك، یمكننا أن نقول:

ا - بحسب ما أتُیح إلى الآن من الحقائق العلمیة - إلا كسرًا إن رحلات الإنسان إلى الفضاء لن تبلغ في المدى القصیر، ولا في المدى البعید جدًّ
ا من المسافات التي ا من أبعاد الكون، ولن تصلَ رحلاتھ المقبلة - تبعًا لأوسع الخیالات العلمیة انطلاقاً - إلى أبعد من كسر ضئیلٍ جدًّ ضئیلاً جدًّ

وصَلت الریاضة الفلكیة إلى حسابھا.

 

إن غزاة الفضاء الشجعان والمخططین لھم، لیس عندھم من الحقائق العلمیة إلى الآن ما یمد أمَلھم إلى ارتیاد أجرام أبعد من الشمس وبنَیھا
(الكواكب) وأحفادھا (الأقمار)، أما باقي النجوم - وشمسنا واحدة منھا - فھي من البعُد عنا، بحیث إن الصواریخ - حتى بسرعة عشرین ألف
ب المعنى، فإن المشي بسرعة النملة ا، وغیر عملیة على الإطلاق لارْتیاد أفلاكھا، وإذا كان التمثیل یقُرِّ میل في الساعة - تعتبر وسیلةً بدائیة جدًّ

ا في ھذه المھمة، إذا قیِستْ بوسیلة الصواریخ بالنسبة لغزاة الفضاء. ا لعابري القارات، وذات كفایة عالیة جدًّ وسیلة متقدِّمة جدًّ

 

إن أقرب الأجرام السماویة إلى الأرض، ھي أفراد أسرة الشمس، وأقرب أجرامھا إلى الأرض القمر، والوصول إلیھ بسفن الفضاء یستغرق 12
ساعة تقریباً، إذا سار إلیھ الصاروخ في خطٍ مستقیم، وبسرعة منتظمة (20,000 میل في الساعة)، وھو لا یسیر إلیھ في الواقع لا في خطٍ
مستقیم، ولا بسرعة منتظمة، ویلي القمر في البعد عن الأرض كوكب الزھرة أثناء توسُّطھا بین الأرض والشمس، وبعُدھا المتوسط عن
الأرض یبلغ 26 ملیون میل، یقَطعھا الصاروخ في خطٍ مستقیم وسرعة منتظمة في 54 یومًا تصل في الواقع إلى ما یزید عن الأربعة أشھر،
وأبعد إخوة الأرض عنھا بلوتو الذي یصَل إلیھ الصاروخ بالشروط السابقة - الخط المستقیم والسرعة المنتظمة 000ر20 میل في الساعة - في

إحدى وعشرین سنة وربع سنة، ویصل إلیھ ضوء الأرض المنعكس من الشمس في خمس ساعات ونصف ساعة.

 

وقد ضرَب العلامة الدكتور "أحمد زكي" مثلاً لأبعاد أسرة الشمس فیما بینھا، فقال: إذا كانت الشمس قرصًا قطُره أزید من ثلاثة أرباع المتر،
فإن عطارد یكون عدسة على بعد 36 مترًا من القرص، وتكون الزھرة حبة فول على بعد 67 مترًا منھ، وتكون الأرض حبة فول أكبر قلیلاً من
الزھرة على بعد 93 مترًا، ویكون المریخ كسمسمة تبعد عن القرص 142 مترًا، ویكون المشترى كبرتقالة على بعد 482 مترًا، ویكون بلوتو

حبة فول على بعد 3670 مترًا.

 

وبالرغم من ھذه الأبعاد الشاسعة، فإن أفراد الأسرة الشمسیة تبدو متلاصقةً بمقارنة أبعادھا فیما بینھا، وبمقارنة أبعاد النجوم بعضھا عن بعض
وعن المجموعة الشمسیة، ولعل تلاصُق أفراد المجموعة الشمسیة، ھو نتیجة لشعورھا بالوحدة القاسیة وسط مجموعات النجوم؛ فإن أقرب
مُؤنس لھذه الأسرة من غیر أفرادھا ھو ألف قنطورس، وھو أحد نجوم كوكبة قنطورس التي ترَُى في السماء في نصف الكرة الجنوبي، وبعُده
عن الشمس 4,3 سنة ضوئیة، ویقول العلامة الدكتور "أحمد زكي": إذا كانت الشمس نقطة حبر على ھذه الورقة، فإن ألف قنطورس نقطة

أخرى تقع منھا على بعُد أربعة أمیال.

 

إن حساب زمن الوصول إلى ألف قنطورس من أي فردٍ من أفراد أسرة الشمس بسرعة الصاروخ، لھو أمْر بالغ السخف، ولو فكَّرنا في حساب
زمن الوصول إلى القمر من الأرض بسرعة السلحفاة، لكان تفكیرنا ھذا أقلَّ سخفاً من التفكیر في زمن وصول الصاروخ إلى ألف قنطورس؛

لأنھ سیصل إلیھ في مائة واثنین وأربعین ألف سنة.

 

ومن یرید أن یعرف بعُد ألف قنطورس عن المجموعة الشمسیة، فما علیھ إلا أن یضرب سرعة الضوء (186,000 میل في الثانیة) في عدد
الثواني الموجودة في 4,3 من السنین؛ لیجد أمامھ الرقْم 25، وأمامھ 12 صفرًا؛ أي: 25 ملیون ملیون میل، فلو زال ألف قنطورس من الوجود،
أو انطفأ فجأة، لاستغرَق آخر شعاع صدر منھ 4,3 من السنین؛ كي یصل إلینا لینعي غیاب ھذا الجار القریب؛ مما یجعلنا نھزُّ أكتافنا قائلین:

یرَحمھ الله.

 

ومن النجوم ما یصل إلینا ضوْءُه في عشرات السنین، ومنھا ما یصل في مئاتھا، ومنھا ما یصل في آلافھا، ومنھا ما یصل في ملایینھا، ومبدع
مَاءَ بنَیَْناَھاَ بأِیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ ﴾ [الذاریات: 47]. السموات یقول: ﴿ وَالسَّ

 

َّ أ ٌ
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إن تسمیة رحلات الفضاء غزوًا للفضاء، تجاوزٌ نسَتسیغھ لإرضاء غرورنا، فإن السفن التي دارَت حول المریخ، أو حتى التي اتَّخذت مدارًا
ر أننا لا نبخس العقل البشري ك بمقدار سنتمتر إلى القمر، ونكُرِّ حول الشمس - لم تقَطع من مسافات الكون إلا نسبةً مماثلةً لما یقطعھ المتحرِّ

خطواتھ الواسعة بالنسبة لما كان یتحركھ من قبلُ في كشْف المجھول.

 

إن غزْو الفضاء وراء المستعمرة الشمسیة، یتحقَّق في ظروف خاصة مستحیلة عملیاًّ، مثل أن یصعد في الفضاء جماعات كبیرة من العلماء وفي
سفن كبیرة تسمح بتزاوجھم وتسلسُل الأجیال فیھم، ویكون من نصیب الجیل المكمل للخمسة آلاف من جیل بدَْء الرحلة، الوصول إلى كوكب من
كواكب ألف قنطورس إذا كان لھ كواكب؛ لأن ألف قنطورس مُلتھب، والقرب منھ فوق حدٍّ محدود یكفي لاحتراق أي مادة نعرفھا على الأرض،

وتحویلھا إلى بخارٍ، وقد یتیسَّر مثل ھذا المشروع لو أخذنا الأرض نفسَھا كسفینة فضاء، وسِرنا بھا في اتجاه النجوم!

 

ومن أحلام العلماء في النوم أو في الیقظة، أن یرسل الإنسان أو غیره رسالة - كرسالة لاسلكیة - بأن یوضع في جھاز إرسال لاسلكي؛ لیفُتتھ
إلى بروتونات وإلكترونات، بل جسیمات منھا، ثم یستقبلھ جھاز آخر، یجَمع ھذه الجسیمات مرةً أخرى على الھیئة التي وُضِع بھا في جھاز

قھ إذًا لن ینتھي أبدًا إلى اجتماع. ا؛ لأن تفرُّ الإرسال، ویا ویل ھذا الطرد إذا لم تنَضبط لھ المحطتان انضباطاً تامًّ

 

وإذا نجح البشر في صُنع الجھازین، وإذا نجحوا في وضْع جھاز الاستقبال في مكانھ بطریقة السفر الجماعي بعد آلاف الأجیال، فإن الموجات
المرسلة من جھاز الإرسال، قد تحتاج إلى عشرات السنین، بل إلى آلافھا، بل إلى ملایینھا؛ للوصول بالطرد الآدمي اللاسلكي إلى بعض النجوم

إن طالَ بھ العمر.

 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أكَْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: 57]، وصدق الله العظیم. وھنا یستیقظ العالم مذعورًا لیقول: ﴿ لخََلْقُ السَّ

 

ھذا، والإسراء والمعراج رحلتان متمایزتان، لم یتُح التمییز الدقیق بینھما إلا في العصر الحدیث، وبفضْل العلم الحدیث وما حقَّق للبشریة من
معجزات؛ فرحلة الإسراء رحلة أرضیة أرضیة، وبتعبیر حربيٍ رحلة من الأرض للأرض، أما رحلة المعراج، فرحلة سماویة بكلِّ معنى لكلمة

سماویة.

 

ر كیف سارت ر كیف سارتْ رحلة الإسراء، فإن سرعة ھذه الصواریخ لن تساعد على أن نتصوَّ بت لنا تصوُّ وإذا كانت سرعة الصواریخ قد قرَّ
رحلة المعراج، وحتى سرعة الموجات اللاسلكیة، لن تساعد على تقریب ھذا التصور.

 

ویبقى على المتكلمین في علمیة القرآن بمنھج وبغیر منھج، ألا یحُملوا الإسراء والمعراج عبْءَ الدلالة على علمیة القرآن، إلا بالقدر الذي
أشرْتُ إلیھ في رحلة الإسراء.

 

وإذا تداعت معاني السفر بین الأجرام السماویة حین یذكر الإسراء والمعراج، أو تداعتْ معاني الإسراء والمعراج حین یذُكر السفر بین الأجرام
السماویة تداعیاً آلیاًّ، أو بتوجیھ من القرآن الكریم والحدیث الشریف - فإن ألحََّ أنواع ھذا التداعي لھو وجود مَھبط الإسراء ومصعد المعراج في

أیدي أعدائنا وأعداء الله، وأعداء الإنسانیَّة.

 

ھیونیین لبیت المقدس، لھو من العِظَم والفداحة، بحیث نجد أنفسنا منساقین إلى وصْفھ بالتاقیت، وإلى قیاس ھذا إن مصیبة الإسلام باحتلال الصِّ
د العرب، وذلك الأمل لا الاحتلال على احتلال الصلیبیین لھ في القرنین السادس والسابع الھجري، ذلك الاحتلال الذي انتھى بالجلاء حین توحَّ
یرجع عندنا كما یعَتقد الصھاینة إلى قدر غیبي، بل ھو نابع من تصمیمٍ على العلم؛ لإزاحة ھذا الكابوس بجِدٍّ لا یعَرف الھزْل، وعملٍ لا یعَتریھ

المَلل.

 

وإذا كانت مؤتمرات القمة وغیرھا من المؤتمرات الإسلامیة، تتمخَّض عن مواقف متخاذلة فرضَتھا عواملُ لا حصْر لھا، فإن ھذه المواقف قد
قھم وضَعْفھم، ودلَّت على ما یجب أن یلُتمسَ لھا من علاج، فضْلاً عن أنھا بیَّنت للذین یعُلِّقون على التجمع وضَعت المسلمین أمام عوامل تفرُّ

ُّ أ أ أ
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الإسلامي الآمالَ، أنھ لا یزال أمامھم عملٌ كبیر للتخلص من أسباب تخلُّفھم الدیني والدنیوي.

 

وإن التعلل بأن الله لا یرضى لبیت المقدس أن یظلَّ في أیدي الصھاینة، وتحمیل آیات سورة الإسراء ما لا تحتمل من الاتِّكالیة الخرْقاء - لھو
صیغة أخرى لقول الصھاینة لموسى: ﴿ فاَذْھبَْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فقَاَتلاَِ إنَِّا ھاَھنُاَ قاَعِدُونَ ﴾ [المائدة: 24].

 

إنھ لن یظھر أبدًا للعالم غیر المسلم، ما إذا كان ربُّنا راضیاً عن ذلك الاحتلال، أو غیر راضٍ، إلا إذا غیرنا بأیدینا الوضْع؛ لتصَْدُق كلمة الله في
سورة الإسراء: ﴿ وَإنِْ عُدْتمُْ عُدْناَ ﴾ [الإسراء: 8]؛ أي: إن عُدتم إلى الإفساد بعد المرتین المذكورتین في الآیات السابقة، عُدنا علیكم بالإذلال.

 

ا آلیاًّ في حبال ھیونیین، لا ترجع إلى كونھم مائة ملیون في العدد، فإن في ذلك مدًّ وإن حتمیَّة أن یغلب مائة ملیون عربي الملیونین من الصِّ
الاستعداد، وتمھیدًا ذھنیاًّ للتكاسل، ولكن ھذه الحتمیة ترجع إلى كونھم مائة ملیون یعملون إمكاناتھم المتاحة بكفاءة، ویحصلون من الإمكانات

الأخرى بوعي بالزمن، وبأبعاد المعركة، وبسرعة العصر.

 

ر وسائل النصر، وحصْرھا في الاستعداد العسكري والكثرة العددیة - ھو سمة الاستعداد السابق على 5 یونیھ سنة 1967، لقد كان تضییق تصوُّ
ومن الدروس التي یجب أن تسُتفاد من النكسة: ألا نقصر استعدادنا على ھاتین الناحیتین فحسْب، بل لا بدَّ من أن یشملَ الاستعداد التعبئة العلمیة
والخُلقیة التي تتمثل في النظام، وتقدیر العلم، والإخلاص في العلم، وبذْل الجھد في الإنتاج، ومحاربة الانحلال والتخلُّف، والثقة في القادة،

واصطناع المنھج العلمي في حیاتنا.

 

بقَیِت في ھذه الدراسة كلمة:

إن ذكْر الإسراء في مطلع الآیات التي تحكي أكبر مرتین أفسَد فیھما الیھود في العالم، لیشُبھ أن یكون إشارةً إلى أن ثمة علاقة ما بین المسجد
الأقصى وبین إفساد الیھود في الأرض، یمكن أن نستنتج منھا أن احتلال المسجد الأقصى سیكون أشدَّ مظاھر عودھم للإفساد، وأقوى دواعي
عود الله علیھم بالقھْر والإذلال؛ إذ یقول - جل وعلا -: ﴿وَإنِْ عُدْتمُْ عُدْناَ﴾ [الإسراء: 8]، ولا أعني بھذا إلا أن عودة الله علیھم بالقھر، لن تكون

إلا بأیدینا وأخلاقنا، وعقولنا وعلْمنا.

حقوق النشر محفوظة © 1441ھـ / 2020م لموقع الألوكة
آخر تحدیث للشبكة بتاریخ : 11/10/1441ھـ - الساعة: 10:41 

https://www.alukah.net/

